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تلتف إيران على العقوبات الدولية عبر تعدين عملة البيتكوين الرقمية، والتي تشكل فرصة للعاطلين للحصول على 
دخل يمكن تحويله إلى دولارات أميركية، غير أن غلبة الأنشطة غير الشرعية تؤدي لخسائر كبيرة في قطاع الكهرباء

وظيفة للعاطلين وأداة 
الدولة لمواجهة العقوبات

تعدين البيتكوين 
في إيران

طهران ـ صابر غل عنبري

بارسا  الإيــرانــي  الثلاثيني  يعمل 
ــتــــعــــار لـــعـــدم  عــــــزيــــــزي )اســــــــــم مــــســ
حــصــولــه عــلــى تــرخــيــص رســمــي(، 
فـــي تــعــديــن عــمــلــة الــبــيــتــكــويــن الــرقــمــيــة منذ 
الملابس  2019 ورشـــة تصنيع  عــام  فــي  خسر 
التي كان يمتلكها في طهران، قائلا »تعرفت 
على الأمر بواسطة صديق ودفعتنا الظروف 

الاقتصادية الصعبة لامتهان الأمر«.
وتجري عملية تعدين البيتكوين، عبر تنافس 
قــويــة على حــل مسائل  بــن أجــهــزة كمبيوتر 
حــســابــيــة مــعــقــدة، وتــوثــيــق الــتــعــامــلات الــتــي 
تتم بواسطة العملة الرقمية المشفرة من قبل 
المستخدمن الآخرين، وبعد التحقق من قيمة 
يحق  البيتكوين،  معاملات  مــن  ميغابايت   1
الخبير  يقول  كما  البيتكوين،  كسب  للمعدن 
الرقمي محمد مهدي بهرامي المستشار الأول 
تقنية  مجال  في  العاملة  »بايونيرز«  لشركة 
ــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــعـ المـــعـــلـــومـــات، مــضــيــفــا لــــ »الـ
التشفير  ألــغــاز  البرمجة  عبر  يحل  »التعدين 
الصعبة، بواسطة أجهزة Miners  تتحقق من 
مجموعات المدفوعات وتضيف تلك المعاملات 
على  آمنة  بيانات  )قــاعــدة   »blockchain« إلــى 
القائمن على ذلك  الإنــتــرنــت(« وتــتــم مــكــافــأة 
بــواســطــة عــمــلــة الــبــيــتــكــويــن، ويــرتــبــط حجم 

المكافأة بعدد الأجهزة المستخدمة وقوتها«. 
وتحتاج تلك العملية إلى جانب الحواسيب، 
بهرامي،  وفق  والإنترنت،  الكهربائية  الطاقة 
والــذي يقول إن التعدين كان يتم سابقا عبر 
ــة، لــكــن الـــيـــوم يــســتــخــدم  ــعـــاديـ الـــحـــواســـيـــب الـ
المــســتــثــمــرون أجـــهـــزة خــاصــة تستهلك طــاقــة 
أقل وتعدّن العملة بوتيرة أســرع، مشيرا إلى 

تباين أسعارها بحسب سرعاتها.   
بــيــتــكــويــن  عــمــلــة   18.749.318.75 ويـــوجـــد 
تــم إنــتــاجــهــا حــتــى 8 يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، 
تعدينها،  ليتم  عملة   2.250.681.3 ويتبقى 
كــانــت مربحة  العملية  أن  بــهــرامــي  ويــوضــح 
جدا في البدايات قبل عقد من الزمن تقريبا، 
لــكــن تـــزايـــد عـــدد المــســتــثــمــريــن وتـــراجـــع عــدد 
دقائق   10 كل  المعدنة  غير  المتبقية  العملات 

جمركية  مـــقـــررات  وفـــق  مــحــظــورا  البيتكوين 
أو اســتــيــرادهــا كـــان عــبــر الــتــهــريــب أو انـــدرج 
أخــرى  التعدين تحت عناوين  أجــهــزة  نــشــاط 
مــثــل الــتــخــريــب فــحــيــنــئــذ ســيــكــون مــوضــوع 
ــات، والـــتـــي  ــوبــ ــقــ ــعــ الــ ــــون  ــانـ ــ قـ ــــن  مـــــــادة 687 مـ
من  المستفيدين بشكل غير شرعي  تستهدف 
المـــاء والــكــهــربــاء والــهــاتــف والــصــرف الصحي 
والـــغـــاز«. وتــفــرض المــــادة بحسب إبــراهــيــمــي، 
عقوبة السجن من 3 إلــى 10 ســنــوات، غير أن 
المعدنين  لم تطبقها على  القضائية  السلطة 
وتصادر فقط أجهزة التعدين غير المرخصة.  

الالتفاف على العقوبات  
مراكز  في  للبيتكوين  تعدين  عمليات  تجري 
كبيرة من قبل أجهزة ومؤسسات إيرانية، في 
سعي للالتفاف على العقوبات الأميركية، كما 
الــعــامــة للخدمات  يــقــول رئــيــس الإدارة  يــقــول 
)حكومية(،  الإلــكــتــرونــيــة  للصيرفة  الحديثة 
ــتـــاج عملة  ــــرج يــوســفــي، مــشــيــرا إلــــى أن إنـ إيـ
ــراوح نــســبــتــه بن  ــتــ الــبــيــتــكــويــن فـــي إيــــــران تــ
بــيــانــات شــركــة  تـــؤكـــده  4.5% و8% وهــــو مـــا 
وموقع  الكتل  سلسلة  لتحليلات  »إيليبتيك« 
النسبة  تــصــل  بينما  المــعــلــومــاتــي    BitOoda
بيتكوين«  »كامبريدج  لمؤشر  وفقا   %10 إلــى 
ــكـــهـــربـــاء فــــي عــمــلــيــات  المـــعـــنـــي بـــاســـتـــهـــلاك الـ
التعدين، مشيرا إلى أن »إيران تأتي في المركز 
الــثــالــث عــالمــيــا فـــي تــعــديــن عــمــلــة البيتكوين 
بــعــوائــد ســنــويــة تــقــدر بــمــلــيــار دولار فــي ظل 
ــــى إنــــتــــاج قــــرابــــة 20 ألـــف  تـــقـــديـــرات تــشــيــر إلـ
بيتكوين فــي الـــعـــام«. ويــضــيــف أن كــثــيــرا من 
الشركات الإيرانية بسبب حظر القطاع المالي 
والمصرفي الإيراني وكذلك عوائق التحويلات 
تستورد  الأميركية،  العقوبات  بسبب  المالية 
مقدمتها  وفــي  الرقمية  الــعــمــلات  عبر  السلع 
الـــبـــيـــتـــكـــويـــن، لافـــتـــا إلـــــى أن »هــــــذه الــطــريــقــة 
المتحدة  الــولايــات  قبل  مــن  مراقبتها  تصعب 
إيـــران  الــســيــطــرة عــلــيــهــا«. وتــعــد  ولا يمكنها 
من بن البلدان الأرخص في أسعار الكهرباء، 
وهو ما يغري الإيرانين لتعدين البيتكوين، 
كــمــا يــوضــح الــخــبــيــر الــرقــمــي بــهــرامــي، قائلا 
مــعــدل تــعــرفــة كــيــلــوواط/ســاعــة مــن الكهرباء 
المنزلية يبلغ 80 تومانا )005. دولار(، ومعدل 
تعرفة الاستهلاك الصناعي يبلغ 300 تومان 
)1.25 سنات(. مع ذلك، يؤكد بهرامي أن كثيرا 
الكهرباء  خــلال  مــن  يعدنون  المستثمرين  مــن 
المسروقة، وهو ما وثقه معد التحقيق، إذ إن 
قابلهم يسرقون  الذين  المعدنن  من  9 شبابا 
الــكــهــربــاء عــبــر مــد الــكــابــل دون تــمــريــره على 
جهاز العداد أو من خلال مده من داخل البيت 

إلى المصدر الخارجي في حال كان قريبا.
الإيراني  الاقتصاد  الكهرباء  سرقات  وتكلف 
سنويا(  دولار  مليون   833( تومان  مليار   20
بــحــســب بـــهـــرامـــي، والــــــذي قــــال إن الــحــكــومــة 
حددت قيمة الكهرباء المستخدمة في عمليات 
الـــتـــعـــديـــن، بــثــلاثــة أضـــعـــاف تــعــرفــة تــصــديــر 
الـــكـــهـــربـــاء لــلــكــيــلــوواط/ســاعــة لــتــصــبــح ألــف 

تومان )4.15 سنتات(.

مواجهة البطالة
مــعــدنــن   10 آراء  الــتــحــقــيــق  مـــعـــد  اســـتـــطـــلـــع 
أربـــع محافظات، طهران  إلــى  ينتمون  شــبــاب 
ــان الــغــربــيــة،  ــيـــجـ وهـــمـــدان وكـــردســـتـــان وأذربـ
بينهم 9 يعملون بطريق غير شرعي، وحالة 

 4 أن  كما  الــرســمــي.  التصريح  تمتلك  واحـــدة 
منهم يعملون في بيوتهم وخمسة في مزارع 
ومــحــال صناعية تــقــع خـــارج المــــدن، فــي حن 
أنشأ الحاصل على الترخيص مركزا فيه 100 
التعدين، بسبب  جهاز تعدين. وتزايد نشاط 
الــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة الـــتـــي تــمــر 
بها إيـــران خــلال العقد الأخــيــر جـــراء تصاعد 
ــغــــرب بــســبــب المـــلـــف الـــنـــووي  ــع الــ الــــصــــراع مــ
ــا تــبــعــه مـــن عـــقـــوبـــات أمــيــركــيــة  الإيــــرانــــي، ومــ
ــة وأوروبــــيــــة، وفــــق مـــا يــقــولــه الخبير  ــيـ ودولـ
الاقـــتـــصـــادي يــوســفــي، ويـــؤكـــده عــمــل جميع 
المعدنن المستطلعة آراؤهم منذ ست سنوات، 
وبينهم 6 معدنن يعملون منذ ثلاث سنوات 
بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة، وخاصة بعد 
خسارة الريال الإيراني نحو 600 في المائة من 
المــاضــيــة، ما  الثماني  الــســنــوات  قيمته، خــلال 
سبب ارتفاعا هائلا مستمرا في أسعار السلع 
 50 عتبة  اليوم  تجاوز  وتضخما  والخدمات 
في المائة، كما يقول الخبير يوسفي، مضيفا: 
الــريــال المستمر يشجع الشباب على  »تــراجــع 
إلى  تحويلها  يسهل  التي  لــعــوائــده  التعدين 
ــركــــي«. ويــســتــثــمــر 12 مــلــيــون  ــيــ الــــــــدولار الأمــ
الرقمية،  العملات  مجال  فــي  أموالهم  إيــرانــي 
الاستشارية  »إيليا«  أجرته شركة  وفق بحث 
في مجال الأعمال، كما يقول يوسفي، مضيفا 
أنـــه لا يــوجــد عـــدد مــحــدد لــلــمــعــدنــن فـــي ظل 
ــة لا  ــريــ ــثــ عـــمـــل الـــبـــعـــض بــشــكــل شـــرعـــي والأكــ
المعدنن  أن 8 من  اللافت  يمتلكون ترخيصا. 
شــهــادات جامعية،  لديهم  آراؤهـــم  المستطلعة 
البكالوريوس،  6 منهم حاصلون على درجــة 
وشخص واحد يحمل الماجستير وآخر يحمل 
الدكتوراه، فضلا عن أن الشخصن المتبقين 
يحملان شهادة الثانوية العامة، وهنا يشير 
الإحصاء  مركز  بيانات  إلــى  يوسفي  الخبير 
الإيراني الصادرة خلال يوليو/تموز الماضي، 
العاطن عن  المائة من  أن 40 في  والتي تؤكد 

العمل حاصلون على شهادات جامعية.
»وتـــدفـــع الـــظـــروف الــراهــنــة فــي إيــــران الكثير 
إلــى هذه  العمل  عــن  العاطلن  الخريجن  مــن 
ــنــــة«، كـــمـــا يــــقــــول المــســتــثــمــر فــــي تــعــديــن  ــهــ المــ
مستعار  )اســـم  زادة  خليل  طــالــب  البيتكوين 
بــنــاء عــلــى طــلــبــه( الــحــاصــل عــلــى الـــدكـــتـــوراه 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مضيفا  فـــي الــفــيــزيــاء لــــ
أزاول  لمـــاذا  الــنــاس يسألونني  أن »كــثــيــرا مــن 
الدكتوراه، فأرد  هذه المهنة وأنا حاصل على 

عليهم بأننا نعيش في إيران«.
ويـــؤكـــد المـــعـــدنـــون أن ســهــولــة الــعــمــل تــغــري 
يــقــتــصــر دور  إذ  ــه،  ــ بــ بـــالالـــتـــحـــاق  عــــديــــديــــن 
التي تعمل على  المعدن على صيانة الأجهزة 
والإنترنت،  الكهربائي  بالتيار  الساعة  مــدار 
و»المستثمر لا يفعل شيئا سوى التأكد يوميا 
أن الأجــهــزة تعمل باستمرار، وإذا حصل  من 
عطل يصلحه بنفسه أو من خلال الاستعانة 
درودي  زاهــد  المستثمر  يقول  كما  بالفنين«، 
)اســـــــم مـــســـتـــعـــار لــــعــــدم امـــتـــلاكـــه تــرخــيــصــا( 
»الــعــربــي  مـــن مــديــنــة هـــمـــدان غـــربـــي إيــــــران لـــ
الجديد«، بالإضافة إلى ذلك، كبر حجم العائد 
مقارنة مع الأعمال المرهقة وعدم حاجته إلى 
تخصص وخبرات والارتفاع المتزايد لأسعار 
مصنع  صاحب  يقول  كما  الرقمية،  العملات 
جــنــوب الــعــاصــمــة طــهــران، رفـــض الــكــشــف عن 
هويته، إذ يقوم بالتعدين بشكل غير قانوني 

داخل منشأته.

عـــمـــلات  ــاء 6.25  ــ ــــشـ إنـ زمــــــن  تـــقـــريـــبـــا، وهــــــو 
بيتكوين، أدى إلى قلة الأرباح.

كيف تم ترخيص تعدين البيتكوين؟
بتعدين  رسميًا  الإيــرانــيــة  السلطات  اعترفت 
الــعــمــلات المــشــفــرة عــام 2019. وأنــشــأت لاحقا 
المعدنون  بموجبه  يــدفــع  للتراخيص  نظاما 
الكهرباء، على  استهلاك  مقابل  أعلى  رسوما 
المصرف  إلــى  البيتكوين  عــمــلات  بيع  يتم  أن 
المـــركـــزي، ويــنــبــغــي عــلــى المــســتــثــمــر الــحــصــول 
عــلــى تــصــريــح مــجــانــي مـــن وزارة الــصــنــاعــة 
مكان  امتلاك  بشرط  لكن  والتجارة،  والمناجم 
ــثـــر مــــن 100  عـــمـــل لـــديـــه فـــائـــض الـــكـــهـــربـــاء أكـ
كــيــلــوواط/ســاعــة، كــمــا يــقــول عــشــرة معدنن 
القانوني  والمستشار  التحقيق  معد  التقاهم 
في السلطة القضائية حميد رضا إبراهيمي، 
والذي يضيف أن التعدين بدون تصريح، غير 
شرعي، لكن القانون لم يحدد عقوبة واضحة 
للمخالفن باستثناء مصادرة الأجهزة، قائلا: 
»الـــظـــاهـــرة مـــن الأمــــــور المــســتــحــدثــة ولــــم يتم 
قانونية واضحة، فقط ثمة  تأطيرها بقواعد 
قرارات وأنظمة داخلية متفرقة، أصدرتها عدة 
أجهزة ووزارت من بينها الشؤون الاقتصادية 
ــركــــزي«، مــشــيــرا إلــــى أن الــحــكــومــة  والــبــنــك المــ
ــنـــوات  ــــلال الـــسـ الإيــــرانــــيــــة غـــضـــت الــــطــــرف خــ
ــيـــرة عـــن الــتــعــديــن غــيــر الـــشـــرعـــي، عــازيــا  الأخـ
الــســبــب إلـــى المــشــاكــل الاقــتــصــاديــة والــبــطــالــة 
في  الكهرباء  أزمــة  لكن بعد ظهور  المــتــزايــدة، 
يونيو/حزيران الماضي »أصبحت تتعامل مع 
الأمر بغلظة وتصادر أجهزة التعدين المهربة 
الــجــمــارك  المـــرخـــصـــة«. وحـــظـــرت إدارة  وغــيــر 
شهر  قبل  التعدين  أجهزة  استيراد  الإيرانية 
الــبــلاد  كــانــت تــدخــل  يــولــيــو/تــمــوز 2019، إذ 
عــبــر الــتــهــريــب، ويـــحـــق لــلــســلــطــات ضــبــطــهــا، 
لــكــن بــعــد ذلـــك الــتــاريــخ، سمحت بــالاســتــيــراد 
ــــق تـــصـــريـــح يــحــصــل عــلــيــه المــســتــثــمــر مــن  وفـ
وزارة الصناعة. ويتابع أنه »وفق قرار صادر 
بــتــاريــخ 31 يوليو 2019  ــوزراء  الــ عــن مجلس 
فـــإن بــيــع وشـــــراء الــبــيــتــكــويــن والاحـــتـــفـــاظ به 
واســـتـــيـــراد أجـــهـــزة الــتــعــديــن لا يـــنـــدرج تحت 
اذا كان استيراد جهاز  الأفعال الجرمية، لكن 
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